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وسائل التواصل الاجتماعي والاستقطاب السياسي

مانويــل كاســتلز، أســتاذ جامعــي في مجــال تكنولوجيــا الاتصــالات والمجتمــع، جامعــة 
جنــوب كاليفورنيــا

ــا يســتتبع  ــرأي السياســي وم ــر، للاســتقطاب على مســتوى ال ــر فأكث ــا، أكث تتعــرض مجتمعاتن
ــي. في ذات الوقــت، فرضــت وســائل التواصــل الاجتماعــي هيمنتهــا  ــك مــن ســلوك راديكال ذل
على فضــاءات التواصــل الجماهيــري، حيــث بلــغ عــدد مســتخدميها، عــام 2022، مــا يقــرب مــن 

5 مليــار مســتخدم.
ــذا  ــأن ه ــلام ب ــائل الإع ــات ووس ــات والمؤسس ــه الحكوم ــت إلي ــذي توصل ــتنتاج ال ــي الاس يقض
ــاء  ــات في الفض ــآراء والأيديولوجي ــط ل ــر المنضب ــار غي ــة للانتش ــو نتيج ــا ه ــتقطاب إنم الاس
الاتصالــي الجديــد. ومــع ذلــك، تشــير الأدلــة التــي يوفرهــا البحــث العلمــي إلــى أن للاســتقطاب 
جــذورًا أعمــق تكمــن في أزمــة الثقــة والشــرعية السياســية حــول العالــم- وهــذه الأزمة نفســها 

هــي نتــاج الســمات السياســة الإعلاميــة وبيروقراطيــة وفســاد النظــام السياســي. 
ــت  ــا ليس ــع، ولكنه ــتقطِبة في المجتم ــات المس ــي دور الجه ــل الاجتماع ــائل التواص ــزِّز وس تع
ــم الاســتقطاب  الســبب الدافــع لتطرُّفهــا. ومــع ذلــك، فــإن وســائل التواصــل الاجتماعــي تضخِّ
ــار  ــرعة انتش ــبب س ــع، وبس ــاق واس ــة على نط ــف المتطرف ــح المواق ــلال فض ــن خ ــزِّزه م وتع
الرســائل في بيئــة الإنترنــت. لذلــك، يجــب تنظيــم وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــن ناحيــة، 
كمــا يجــب، مــن ناحيــة أخــرى، مواجهــة الاســتقطاب عــن طريــق إعــادة دمقرطــة السياســات 
ورفــع مســتوى الشــفافية في نظــام الإعــلام متعــدد الوســائط لــكل مــن الاتصــال الجماهيــري 
والتواصــل الذاتــي الجماعــي، )أي اســتخدام الأفــراد الفضــاء الرقمــي لبــث رســائلهم مــن خلالــه(.


